
قضايا

مروة فطافطة، علاء الترتير

يــبــرهــن كــل مــن انــتــشــار جائحة 
الأراضــــــــــــي  فـــــــي   19  - كـــــوفـــــيـــــد 
الحكومة  وخــطــة  الفلسطينية، 
ــم أجــــــــــــزاء أخـــــــــــرى مـــن  ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـ
للقيادة  مــجــدّدًا،  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــعــنــى وجـــود 
أو سلطة حقيقية  حكومة من دون سيادة 
على الأرض. إذ أثبتت هذه الأحداث أخيرا 
فشل مشروعِ السلطة الوطنية الفلسطينية 
ــة ونـــــمـــــوذجِ حــــل الـــدولـــتـــن  ــ ــدولـ ــ لإقــــامــــة الـ
لا  الفلسطينية  فالسلطة  عليه،  المــتــعــارف 
تــمــلــك الــســيــادة كـــي تـــدافـــع عـــن أرضـــهـــا أو 
ــه المـــشـــروع الاســتــعــمــاري  شــعــبــهــا فـــي وجــ
ــتـــوسّـــع، ولا  الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي المـ
القدرة على الاستمرارية الاقتصادية لدعم 
الفلسطينية، ولا سيما  التجمعات  صمود 
ــات الــراهــنــة، لأن اقــتــصــادهــا  ــ فــي ظــل الأزمـ
ويرتبط  الــدولــيــة،  المــســاعــدات  على  يعتمد 
ــلــــي، والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــيــ ــرائــ بـــالاقـــتـــصـــاد الإســ
ــجــحــفــة الــنــافــذة بــمــوجــب اتـــفـــاق أوســلــو 

ُ
الم

وملحقه بروتوكول باريس الاقتصادي.
 

ً
لـــقـــد فــشــلــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــشــا

 لإقــامــة الـــدولـــة، وكــذلــك في 
ً
ذريــعًــا وســيــلــة

ــت به 
َّ
نــهــج الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة الــــذي تــغــن

أدّى، من  على مــدار العقد المنصرم، والــذي 
باب المفارقة، إلى نمو النزعات والتحولات 
 من 

ً
ر هياكل القمع، بدلا

ُّ
الاستبدادية، وتجذ

الديمقراطية  نشر  نحو  التغيير  يــقــود  أن 
لـــة وشــمــول  ومــمــارســة المــحــاســبــة والمـــســـاء
يمكن  إذ  كــافــة.  الفلسطيني  الطيف  ألـــوان 
ــقــــول، بـــاخـــتـــصـــار، إن هــيــاكــل الــحــوكــمــة  الــ
الفلسطينية على المستويات كافة ضعيفة 

وغير ديمقراطية.
وعلى الرغم من أخطاء السلطة الفلسطينية 
ــيـــة وهـــشـــاشـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
ومحدودية تمثيلها، إلا أنها استطاعت أن 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  على  تهيمن 
الوحيد  المــمــثــل  ــا بصفتها  دورهـ ــمــت  وحــجَّ
ــدة  ــائــ لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــأكـــمـــلـــه، وقــ
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــل 
ــــرت الــســلــطــة التي 

َّ
الــتــحــريــر. وبــالــتــالــي، وف

كان من المفترض أن تكون انتقالية ومؤقتة 
والسياسي  والتنظيمي  الإداري  الأســــاسَ 
أســاسًــا  الفلسطينية   

ُ
الــقــيــادة أرادتــــه  الـــذي 

للدولة الفلسطينية المستقبلية المقامة على 
ومــن   .1967 حــــدود  المــحــتــلــة ضــمــن  الأرض 
ق المساعدات الدولية، تحول دور 

ّ
خال تدف

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى حــاكــم للشعب 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  ــي  ــ فـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــام  ــ ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أمــ ــثــ ــمــ ــة، ومــ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
وعليه،  السام.  عملية  سياق  في  إسرائيل 
ومكانتها  الــتــحــريــر  منظمة  أهــمــيــة  أخـــذت 
وتعرّضت  الوطنية،  الــحــركــة  فــي  ل  تــتــضــاء
الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــخــيــمــات 

الاجئن والشتات إلى تهميشٍ أكثر.
نحو  بــعــد  الفلسطينية،  السلطة  تفلح  لــم 
ثــاثــة عــقــود عــلــى تــأســيــســهــا، فـــي تــقــريــب 
ــه غير 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي مــن إدراك حــق الــشــعــب 

الــقــابــل لــلــتــصــرّف فــي تــقــريــر المــصــيــر. وقــد 
علن القيادة الفلسطينية، 

ُ
حان الوقت لكي ت

الــدولــيــون، أن هــيــاكــل السلطة  وداعــمــوهــا 
الــذي  الــشــامــل  الــعــمــل  وإطــــار  الفلسطينية 
تــعــمــل ضــمــن حــــدوده )أي اتــفــاقــات إعـــان 
ــــوذج الـــدولـــتـــن(  ــمـ ــ ــــادئ »أوســـــلـــــو« ونـ ــبـ ــ المـ
للواقع  صالحة  وغــيــر  مــتــقــادمــة،  أصبحت 
تـــتـــنـــاســـب،  ولا  الأرض،  عــــلــــى  المــــــعــــــاش 
ببساطة، مع الأجيال الفلسطينية الحالية 
والعدالة  الحرية  عن  الباحثة  والمستقبلية 

والمساواة.
ــيــــوم،  ــاتــــق الــفــلــســطــيــنــيــن الــ ــلـــى عــ ــع عـ ــقـ تـ
الــجَــلــل المتمثلة فــي إعـــادة   

ُ
مـــجـــدّدًا، المــهــمــة

وإعادة تحديد مسارهم  تخيل مستقبلهم 
ــادة  نــحــو الــحــريــة والـــعـــدالـــة. وتــقــتــضــي إعـ
 
َ
التفكير في الإطار المهيمن القائم استبيان

الـــفـــائـــدة المــؤســســيــة المــتــحــقــقــة مـــن وجـــود 
بوضعها  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة 
الراهن، ومدى نفعها للنضال الفلسطيني 
ــر. ولـــعـــل مــن  ــيـ ــى تـــقـــريـــر المـــصـ ــ ــاعـــي إلـ الـــسـ
الأجــــــــدى لــلــفــلــســطــيــنــيــن إحــــيــــاء مــنــظــمــة 
ــا وإعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا  ــهـ الـــتـــحـــريـــر وإصـــاحـ
الكامنة  قدرتها  إلى  بالنظر  واستعادتها، 
واستيعابهم  الفلسطينين،  تمثيل  عــلــى 

بأطيافهم كافة.
وهــــذه هـــي الــخــاصــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
تقرير شبكة السياسات الفلسطينية الذي 
صـــدر أخـــيـــرا، المــعــنــون »اســتــعــادة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإعـــــــــادة إشـــــراك 
بــادر لإعـــداده، على مدار  الشباب«، والــذي 
الشبكة  محللي  من   

ٌ
لفيف الماضية،  السنة 

التفكير  في  انخرطوا  الذين  السياساتين 
والـــتـــبـــاحـــث حــــول أســـئـــلـــة شـــائـــكـــة يــتــطــلــع 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولا ســيــمــا الــشــبــاب 
والأجـــيـــال الــصــاعــدة، إلـــى إيــجــاد إجــابــات 
الأسئلة: كيف يمكن لمنظمة  تلك  لها. ومن 
لــة  والمــســاء  

َ
المــحــاســبــة تــمــارس  أن  التحرير 

معًا؟  حاكم  وكجهاز  وطني  تحرر  كحركة 
وكيف يمكن ضم حركتي المقامة الإسامية 
ــاد الإســـــامـــــي لمــنــظــمــة  ــهــ ــجــ )حـــــمـــــاس( والــ
الإقصاء؟ وما هي  التحرير بعد عقود من 
نماذج القيادة الشبابية الفلسطينية التي 
يمكن تطويرها أكثر لتقود المرحلة المقبلة؟ 
حول  وأفــكــار  مقتطفات  ثــاثــة  يلي  وفيما 

الفلسطينية. استعادة منظمة التحرير 

الشمولية وعدم الإقصاء
ــويـــن مــنــظــمــة  ــكـ تـــقـــتـــضـــي عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة تـ
الفلسطينية ضمَّ حركتي حماس  التحرير 
دونهما  مــن  فالمنظمة  الإســامــي،  والجهاد 
تنفي صفتها التمثيلية، وتساهم في تآكل 
لهذا  الــشــافــي  الــعــاج  يكمن  ولا  شرعيتها. 
الـــوضـــع بــحــجــز مــقــاعــد لــهــمــا فـــي الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، كما قرّر رئيس 
اللجنة، محمود عباس، في العام 2018، بل 
لا بد أن يكون إدمــاج الحركتن في هياكل 
ا لا يتجزأ من عمليةٍ  منظمة التحرير جــزءً
أصــيــلــةٍ تنطوي على حـــوارٍ وطــنــي، يهدف 
السياسي  البرنامج  التفكير في  إعــادة  إلى 
وأولوياته،  الوطني  والمشروع  الفلسطيني 
ومــجــمــوعــة الاســتــراتــيــجــيــات والأســـالـــيـــب 
يها، وإلى إعادة النظر في 

ّ
التي ينبغي تبن

فيها.  الحوكمة  وأســالــيــب  قيادتها  نــمــاذج 
يـــزال قيد  الــقــاهــرة 2005 )لا  ويشكل إعـــان 
الرئيسية  الــســيــاســيــة  الــتــنــفــيــذ( والــوثــائــق 
الــتــي أصــدرتــهــا حــركــتــا حــمــاس فـــي 2017 
والجهاد الإسامي في 2018 نقطة انطاقٍ 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا، والــبــنــاء عــلــيــهــا. وفــي 
ــل إدمــــاج الــحــركــتــن في  وســـع ذلـــك أن يُــســهِّ
 جميع الأطراف المعنية 

ّ
المنظمة، ولا سيما أن

تؤمن بأن »استمرار غياب منظمة التحرير 
الفلسطينية يرقى إلى انتحار سياسي«.

المحاسبة والمساءلة
ــة  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــحـ ــ ــل الـــــــقـــــــيـــــــادة والـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ل هـ تــــــــحــــــــوَّ
التحرير  منظمة  فــي  المتمثل  الفلسطينية 
كبير  حـــدٍ  وإلـــى  الفلسطينيتن،  والــســلــطــة 
غــزة منذ  الحاكمة في قطاع  حركة حماس 
ــرّ الــعــقــود، إلـــى نــخــبــةٍ تخدم  2007، عــلــى مـ
مــصــالــحــهــا، وقـــلـــة مـــخـــتـــارة مــنــســلــخــة عن 
محيطها إلى حدٍ كبير. وباتت هذه الفجوة 
 جـــدًا، فليس مــن مجال لأي 

ً
الــواســعــة جلية

ــــواء مـــن الــقــاطــنــن داخـــل  فــلــســطــيــنــي/ة، سـ
الفلسطينية المحتلة أو خارجها،  الأراضــي 
أن يساهم أو يشارك في القرارات السياسية 
خذ باسمه وباسمها. وفي حن أن 

َ
ت

ُ
التي ت

ظهر كل عــام الاستياء 
ُ
الــرأي ت استطاعات 

والسلطة  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــن  الــعــام 
الفلسطينية، لا يملك  والأحــزاب السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــون أي وســيــلــةٍ ســيــاســيــةٍ، من 
العمليات  مــن  غيرها  أو  الانتخابات  قبيل 
قادتهم،  تغيير  مــن  نهم  تمكِّ الديمقراطية، 
السياسي.  نظامهم  بناء  إعـــادة  عــن  ناهيك 
ى النقاش الجاد في إصاح 

ّ
ولهذا لن يتسن

جهاز الحكم الفلسطيني، من دون أن يكون 
ــد، دورٌ  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، حــيــثــمــا وُجِــــ
 على 

ٌ
 فــي عملية صنع الــقــرار، وقـــدرة

ٌ
وقـــول

وعلى  معارضته،  أو  موافقته  عــن  التعبير 
تصويب المسار ومساءلة قادته السياسين 
في  التحرير،  لمنظمة  بد  ولا  ومحاسبتهم. 
أمــام   

ً
لة مساء تكون  أن  المستقبلية،  تها 

َّ
حل

الشعب الفلسطيني في المقام الأول.
 

القيادة الشبابية
 

ً
جيا التحرير  منظمة  اســتــعــادة  تقتضي 

ــن الــــقــــادة الــفــلــســطــيــنــيــن، ولــكــن  جــــديــــدًا مـ
الفلسطينية  الــســيــاســيــة  المــنــافــســة  ســاحــة 
زاخرة بالعراقيل الهيكلية التي تحول دون 
فلسطينين، شباب وشابات  قادة  صعود 
الفلسطيني  النضال  عن  بالدفاع  ملتزمن 

مــن أجـــل الــحــريــة والـــعـــدالـــة. مــا بــن هــوس 
المانحن بإعداد تكنوقراطين فلسطينين 
المعاش  الفلسطينين  واقــع  عن  منسلخن 
تــحــت الاحــتــال، وهــنــاك الــجــهــود المــبــذولــة 
وهناك  الحاكمة،  النخبة  مصالح  لحماية 
ــرّكـــات  ــتـــحـ الـــقـــمـــع الـــعـــنـــيـــف لــــأصــــوات والـ
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــحـــدّى الـــوضـــع الـــراهـــن، 
الفلسطينين  الـــقـــادة  يُــضــعِــف  كُــلــه  ــذا  وهــ
الــشــبــاب. تــبــرهــن الـــــدروس المــســتــفــادة من 
منظمة  بدايات  ومن  الفلسطينين،  تاريخ 
ــلـــى أن المــجــتــمــعــات  ــتـــحـــريـــر نـــفـــســـهـــا، عـ الـ
 عــلــى إتــاحــة 

ٌ
 الــفــلــســطــيــنــيــة قـــــادرة

َ
المــحــلــيــة

المــجــال لــصــعــود الــقــادة الــشــبــاب الــذيــن في 
القيادات  شبكات  بناء  يعيدوا  أن  وسعهم 

ا من القاعدة الشعبية.
ً
المجتمعية، انطاق

الحالية  الفلسطينية  الــقــيــادة  رفــضــت  لــقــد 
بــهــا،  ــدرُ  يـــجـ كــمــا  الأمـــيـــركـــيـــة   الإدارة 

َ
خـــطـــة

ولـــكـــنـــهـــا لا تـــــــــزال تـــتـــمـــسّـــك بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا 
الفلسطيني،  الشعب  خــذل  الــذي  السياسي 
ــق آمــالــهــا عــلــى جــهــاتٍ فاعلة 

ّ
ــعــل

ُ
ولا تـــزال ت

السياسية   
َ
الإرادة افتقارَها  عقودا،  أثبتت، 

غدت  ولــهــذا  الفلسطينية.  الــحــقــوق  لإعــمــال 
مــــــسَّ مـــن أي وقــــت مــضــى 

َ
 الـــيـــوم أ

ُ
الـــحـــاجـــة

التحرير  منظمة  استعادة  في  التفكير  إلــى 
 لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، على 

ً
 مــمــثــلــة

ً
قـــيـــادة

والاجتماعية  الجغرافية  مــواقــعــه  اخــتــاف 
 

َ
والسياسية. وتقتضي هذه العملية التعامل

لـــة ونـــمـــاذج  مـــع مــســائــل الــتــمــثــيــل والمـــســـاء
الــقــيــادة. ليس مــن حــلــولٍ ســحــريــةٍ للتعامل 
مع هذه المسائل، إلا أن من الضرورة إعادة 
بناء ثقة الشعب الفلسطيني في مؤسساته، 
ــاعـــا ســيــاســيــا يــمــلــك زمــــام  ــــي نـــفـــســـه، فـ وفـ
 أساسي للمشاركة المدنية 

ٌ
أمره. وهو عامل

بقدر ما هو أساسي في تعزيز  والانخراط 
الشعور بالانتماء.

وقــد يــقــول قــائــل إن الــخــمــول الـــذي تعيشه 
 
ً
وبــعــيــدة  

ً
عــاجــزة جعلها  الــتــحــريــر  منظمة 

تمثلها  التي  الفلسطينية  التجمعات  عــن 
ــتـــات، غــيــر أن المــــرء،  فـــي الـــوطـــن وفــــي الـــشـ
فلسطينية  قيادة  تخيل   

َ
مهمة يتأمل  حن 

ــــى تـــوحـــيـــد الــشــعــب  مــســتــقــبــلــيــة تــســعــى إلـ
ــيًـــا وتــنــظــيــمــه  المـــشـــتـــت ســـيـــاســـيًـــا وجـــغـــرافـ
الملحة   

َ
الحاجة يــدرك  ما  سرعان  وقيادته، 

إلــى وجـــود إجــمــاعٍ ممثل يضمن إجــابــاتٍ 
المـــثـــارة بــشــأن مستقبل  جــمــعــيــة لــأســئــلــة 

والفلسطينيات. والفلسطينين  فلسطن 
)من فريق المحللين السياساتيين في شبكة 
السياسات الفلسطينية(

دعوة إلى تولي قيادات شابة المبادرة

الفلسطينيون 
وآفاق استعادة منظمة التحرير

على الرغم من أخطاء 
السلطة الفلسطينية 

السياسية وهشاشاتها 
الاقتصادية ومحدودية 

تمثيلها، إلا أنها 
استطاعت أن تهيمن 
على منظمة التحرير  

 
تقتضي عملية إعادة 

تكوين منظمة التحرير 
ضمَّ حماس والجهاد 
الإسلامي، فالمنظمة 

من دونهما تنفي 
صفتها التمثيلية

ل هيكل القيادة والحوكمة الفلســطينية المتمثل في منظمة التحرير والســلطة الفلســطينيتين، وإلى حدٍ كبير  بعــد أن تحوَّ
حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة منذ 2007، إلى نخبةٍ تخدم مصالحها، يجد الفلســطينيون صعوبة في اســتعادة دور 

منظمة التحرير. يبحث المقال، هنا، الأسباب المعيقة، ويقترح أن يفسح القادة التقليديون المجال لقيادات شابة

عباس يعرض مراحل تآكل خريطة فلسطين في رام الله خلال اجتماع عبر الفيديو بممثلي الفصائل الفلسطينية المجتمعين في بيروت في 2020/9/3 )فرانس برس(

عن  منسلخين  فلسطينيين  تكنوقراط  بإعداد  المانحين  هوس  بين  ما 
مصالح  لحماية  المبذولة  والجهود  المعاش،  الفلسطينيين  واقع 
التي  والتحركّات  للأصوات  العنيف  القمع  هنالك  الحاكمة،  النخبة 
تتحدّى الوضع الراهن، وهذا كُله يضُعِف القادة الفلسطينيين الشباب، 
تبرهن الدروس المستفادة من تاريخ الفلسطينيين، من بدايات منظمة 
إتاحة  على  قادرةٌ  الفلسطينية  المحليةَ  المجتمعات  أن  على  التحرير، 
شبكات  بناء  يعيدوا  أن  وسعهم  في  شباب  قــادة  لصعود  المجال 

القيادات المجتمعية، انطلاقًا من القاعدة الشعبية.

قيادات مجتمعية
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